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 مُقدمة

لا يُمكن لنا تجاهُل دور التنمية في حياة المُجتمع، سواء لرُقي ِّهِّ الاجتماعي أو الثقافي أو المجالات المُختلفة 
كُل فرد لكن مية، . التنمية مسؤولية لا تقتصر فقط على الجهات الحكو في حياة البشرية عامة والمُجتمع بصورة خاصة

لها دورها التنموي لمُجتمعها المُحيط ، والكنيسة كإحدى المؤسسات له مسؤوليته تجاه المنظومة البشرية التي ينتمي لها
، وعليها ألا تُراعي استغلال هذه المسؤولية لأهداف أخرى سوى تنمية المُجتمع، هذا ليس إنكارًا لدورها في الكرازة، بها

م مِّن خلال التنميةبل بالعكس تمامًا  ورسالتها في أوضح ، فتُعب ِّر عن رؤيتها هذه هي الكرازة بأعمق معانيها والتي تُقدَّ
 صورها.

فعلينا إذًا إدراك البُعد اللاهوتي، الذي بمقتضاه نستطيع التعرُّف على كيفية إذا كُنا نُدرك ما سبق عرضه، 
، وفي وجهة نظر الباحث، أن  هذا البُعد مُجتمعالعليه ل مما أُخرى أفض من حالة إلىتغيير المُجتمع، والانتقال به 

ل الباحث إثبات هذا من خلال ورقتِّهِّ البحثية.ولاهوت العطاء اللاهوتي يَكمُن في لاهوت الجماعة  ، وسيُحاوِّ

 

 المُجتمع والجماعة: أولًا 

ث   المُسمىمُراعاة ولفت انتباهنا إلى  ، فعليناتهونُريد معرف الأساس اللاهوتي لتغيير المُجتمععن إذا كُنا نتحدَّ
وبطرح هذا التساؤل  ؟ن المُجتمع، فما هو المُجتمع إذًامعرفة الأساس اللاهوتي، فإذا كُنا نتحدَّث ع من مكنلنت

ل إلى البُعد اللاهوتي. إذً  في مُعجم المعاني الجامع نجد تعريف ا فما هو المُجتمع؟ والإجابة عليه يُمكننا التوصُّ

                                                           
  المنيا -بالمُرح الإنجيلية الكنيسة راعي* 

 2008 المنيا جامعة -"فنادق قسم" وفنادق سياحة بكالوريوس على حاصل

 2015 مِصر -بالقاهرة الإنجيلية اللاهوت كليةّ -اللاهوتية العلوم وبكالوريوس

 2017 مِصر -الإسكندرية مكتبة مع بالشّراكة بالقاهرة الإنجيليةّ اللاهوت كُلّيّة -المسيحيّ  العربيّ  بالتُّراث ودبلومة

 2019 سويسرا -جينيف جامعة مع بالشّراكة العالميّ  الكنائس مجلس -المسكونية الدّراسات في ودبلومة



كذلك المُجتمع هو  1".جماعة من النَّاس تربطها روابط ومصالح مشتركة وعادات وتقاليد وقوانين واحدةبأنَّهُ "المُجتمع 
د كفايته الذاتية في مجالات مُعينة، تشترك في استمراريته عَبر الأجيال." فالمُجتمع عبارة  2"تجمُّع بشري، مُنظَّم، يجِّ

الأول احتياجات فردية، والثاني احتياجات جماعية،  ،ح وفقًا لأمرينات والمصالالاحتياجتقسيم عن جماعة، ويُمكن 
ل أن الاحتياجات الجماعية أقوى،  لكن مِّن وجهة نظر الباحث إلى لاهوت الجماعة وأنَّهُ المُحر ِّك الأساسي إذًا فنتوصَّ

عي ومنهالرغباتهم،  ايُحقق إشباعً  مُلح   احتياجوراء التنمية، فيتفق المُجتمع على  عامة الرئيسية التي والدُّ  لتحقيقه. الس 
 3جتمع هي العلاقات الإنسانية التي تربط أفراده ببعضهم البعض.يقوم عليها المُ 

 ية والعمل الجماعيمسؤولبين الالرسالة 

نَّا رَ ص  ، ولو عَ د للخليقة ودعاه للسيطرة عليهكلَّف الإنسان برسالة فيه، فوضع الإنسان كسي   ثمَّ  الله العالمخلق 
ويتم هذا الفكر مِّن خلال نشاط الإنسان ذه الكلمات فتُفهم بأنَّهُ يُشي ِّد المُجتمع البشري مِّن خلال نشاطه الإنساني، ه

ن نفسه، وبالتالي فهدف النشاط البشري كُل ه هو ق ذاته، ويكو ِّ في تشييد المُجتمع والحضارة والتاريخ، وبالتالي فهو يُحقِّ  
وهي وهذا هو الدور الفردي في عملية التنمية،  4ع يسعى نحو الأفضلية والكمال،سعادة الأشخاص وفرحهم في مُجتم

 إشباع الاحتياج والمصلحة العامة للجماعة. اية الأمرهمسؤولية كُل فَرد تجاه العمل المُخصص له، حتى يُحقَّق بن
ط بيننا وآخرين، وبين ة تربإنساني كُل خطوة نخطوها في المُجتمع نجد أنفُسنا أمام علاقاتففي  ؛وتأكيدًا لدور الجماعة

 5الآخرين وأنفُسهم.

لمُرسلي، فهي تعمل على تحقيق االكنيسة باعتبارها جماعة ولها احتياج وتُريد تحقيقه، لكن بسبب دورها 
ة باعتبارها مؤسسة إلهية، لكن الكنيسة مع ذلك مؤسسة داخل مسؤولالكنيسة " اج الجماعة المُحيطةيوتسديد احت

وليس معنى أن  الكنيسة مؤسسة إلهية فعليها الانعزال عن  6ة عن المُجتمع"مسؤولومرتبطة بالمُجتمع و المُجتمع 
الكنيسة أيضًا هي امتداد لرسالة يسوع المسيح  ن المُجتمع وتغييره.عة إذًا مسؤولفهي  تمع، لكنَّها مؤسسة داخلهالمُج

يعرف الناس يسوع المسيح كَرب   ة لهذه الرسالة كانت أنلرئيسيويسوع كان له رسالتان "الأولى رسالة الكرازة، والنقطة ا
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نحمل  نا أنيوبذلك فعل 7إنسانية كما خلقهم الله مُنذ الخليقة." أكثروالثانية كانت مُساعدة الشعب ليصبح  -ومُخل ِّص
أكانت سواء اسيتين، قطتين الأسنا هاتين النُّ لواء الرسالة ومشعَل القيادة، ونستكمل هذه المسيرة، ونضع نصب أعيُنِّ 

وإرساليتها وخروجها ون ستوت كلمات قوية عن دور الكنيسة چيذكر أيضًا في كتاب ل الكرازة أو مُساعدة الشعب.
بل للعالم، وأن تكون مُبادرة بالذهاب  يكون خارجها، وحياتها لا لذاتها، ومركزها للعالم ودعوتها لأن تكون لآخرين

 8.لمرسليالمجيء الأفراد لها، بذلك يزداد ويتقوى دورها ون مُنتظرة ورؤية الاحتياج، بدلًا من أن تك

ث الدكتور القس صموئيل حبيب  لفُقراء في مُحاضرة له، فتساءل عما إذا يتها نحو امسؤولعن الكنيسة و ويتحدَّ
فقط، لكن  ليس عن الأقوالالفقر،  ةالخطية والثاني ىالأول قضيتينالتي قالها المسيح عن تم إحصاء وحصر للآيات 

نجد أنَّهُ كان يواجه مُشكلتين كبيرتين هُما الخطية "فكانت إجابته التي قام بها تجاه الخطية أو الفقر، أيضًا الأعمال 
 9ا أكثر من الآيات التي تُعالج مُشكلة الخطية."أن  الآيات التي تُعالج مُشكلة الفقر عددي  والفقر، ونجد 

 ة اللهين من خلالها "تتشكل إرسالإث الكاتب عن الكنيسة المنظورة فيقول وفي كتاب العقائد المشيخية يتحدَّ 
تخرُج ذي منه  ونعمته في يسوع المسيح. الكنيسة هي المكان الوخدمته في هذا العالم... وهي تشهد عن محبة الله

 10ا لمُعلمنا."والإرسالية بعمل الروح القُدُس... فنخدم باسم المسيح بكُل ما نفعله بكوننا تلاميذً الخدمة 

ل الدكتور صموئيل حبيب وجود المسيح، فيُطرح إذًا نفس تساؤُ ن  الكنيسة هي امتداد لإوإذا كُنا قد قُلنا سابقًا 
ه مُشكلتين خطية البشر والفقر.كان وهو "لو كان السيد المسيح هُنا؟ ماذا كان يفعل؟"  فدور  مِّن ثَم   11المسيح يواجِّ

لتحقيق ازة بالكلمة وحسب، إنَّما رؤية الاحتياج ومحاولة استخدام كُل الإمكانيات الكنيسة لا يقتصر فقط على الكر 
دية، وعدم الانحصار في  فئة بعينها على حساب الإشباع، مع الوضع في الاعتبار جميع فئات المُجتمع، والتعدُّ

م الرعاية يهتمامه هو تقدالأخرى، فنحنُ نرى في يسوع مثال ذلك، فكان لا يُفر ِّق بين الأديان والأوطان، كُل ا 
  12ذين، فقلب المسيح يسَع الجميع.للمنبو 

 هي:ا و الكنيسة في العالم اليوم، واختتم بكلمات قوية جد  عن ا حديثً الثاني  الفاتيكانيتناول المجمع 

في نظرته إلى الله: إذ نؤمن بأن الكلمة الإلهي أخلى ذاته وأخذ  إن الإيمان المسيحي رائع  "
في مسيرة حياة البشر وتطور الحضارة: فالإيمان المسيحي لا يستند إلى  رائع   لنا إلى حياته.طبيعتنا وأدخ
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ا من حب الله. طقوس أو مذاهب وإن كان يستخدمها، فقد جاء المسيح ليقيم الإنسان من جديد انطلاقً 
الإيمان  الإيمان المسيحي يسكب نور المسيح الإله على الطريق ليحقق الأسرة الإلهية على الأرض.

، إنه مبدأ وسلوك يحرر، فليس الإنسان المسيحي والإيمان والكنيسة في االمسيحي موقف وليس مظهرً 
مع  افقد أقام المسيح حوارً  خصومة مع أحد بل تقود خطاه إرادة التغيير في المحبة تحت راية الحوار البن اء.

كل من قابله: السامرية، زكا، قيافا وحتى بيلاطس فلنتبع خطوات المسيح ولنسر على نهجه الذي رسمه 
 13".لنا

 والذي تم عرضه سابقًا. الدكتور القس صموئيل حبيبوهذا ما يُقارب فكر 

 لاهوت العطاء: ثانيًا

ث  ،كامل   في فصل    ذهمستندًا في الحديث عن ه عن العطاء ومبادئه العشرة، باستفاضة  ون ستوت چيتحدَّ
التنمية من هذه مكن لنا الرؤية بصورة أكثر تخصيصًا لما يتلامس مع ، ويُ بولسموقف الرسول العشرة من مبادئ ال

 المبادئ مِّثل:

فنعمة الله ووجُودها أكبر دليل على إمكانية مُشاركة  14العطاء المسيحي هو تعبير عن نعمة الله، :أولاً 
مكن لها العطاء مِّن خلال ، لكن يُ الله ماديةً  نعمةُ لم تَكُن على الجماعة أن تُعطي حتى وإن ، ويجب الآخرين بها

 طاقتنا وأفكارنا.

قدم وأعطى  ،جتازهابالرغم مِّن الألم الذي  ،فالمسيح 15مسيحي مستوحى من صليب المسيح،العطاء ال :ثانيًا
أن إلا أن  رسالتها عليها  ،الذي تجتاز فيه الكنيسة صفح وغُفران، فمهما كان الألمكذلك محبة فقط لكن ليس محبة، 

 .تستمر في العطاء

 ،واحد في جانب  أو ولو بقدر قليل  ،فالعطاء يضمن المساواة  16العطاء المسيحي يسهم في المساواة، :ثالثًا
 انوعً  هناك علشكلة، فوضع غنى البعض بجانب احتياج الآخرين يج، بذلك يحاول العطاء حل مُ وهو تسديد احتياج

 .من المساواة 
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ويُمكن رؤية ذلك من خلال فكرتين هامتين، الأولى الحصاد هو ناتج  17العطاء يُشبه الحصاد، :رابعًا
والثانية الحصاد غرضه مزدوج الأكل والزرع، فالحصاد يُستفاد ، اللزراعة، فعلينا أن  نزرع ما هو جيد ليكون الثمر وفيرً 

الأساسي وراء التنمية، إلا أنَّهُ بالفعل يكون لها استفادة من خلفها، والزرع، هو  مِّنه بالأكل وإن كان هذا ليس السبب
 الفائض الوفير الذي مِّن خلاله نستطيع استخدامه للزراعة مرة أُخرى وتستمر الدورة بهذا الشكل.

ية، فالمسيح أعطى بمحبة، وأعطى بشمول ؛هو رمز لعمل يسوع المسيح 18العطاء له دلالة رمزية، :خامسًا
 ، حين يروا فيه الصدق مِّن خلال معيشتنا لما به.نا اليوم هو بمثابة ثقة بأن  الإنجيل قوة الله للخلاصؤ وعطا

ع على الشُّ  :سادسًا لاحتياجهم، بالتأكيد ومما لا شك  االفرد أو المُجتمع تسديدً  حين يرى  19كر لله،العطاء يُشج ِّ
م الناسُ   ة أن تعلَم كيف تحيا لمُساعدة الجميع لمجد الله.لله، فعلى الكنيس الشُكرَ  فيه سيُقد ِّ

 الخاتمة

دا على تغيير المُجتمع،  نرأينا من خلال الورقة البحثية السابقة مدى التأثير اللاهوتي لشقين هامين يُساعِّ
جماعة هو أعم أولهُما لاهوت الجماعة والحياة الجماعية وقوة احتياج الجماعة مُقارنةً بقوة احتياج الفرد، وأن  احتياج ال

ية، وأن ها مسؤولوكيف أن  الكنيسة بدورها كجماعة على عاتقها وأشمل، وتأثيره ذو إيجابية أكثر من الاحتياج الفردي، 
تختلف عن أي جماعة أُخرى لكونها مُرسلة لرؤية احتياج الآخرين وتسديد هذا الاحتياج، فمن الضروري ألا تفقد 

ة والكرازة معًا، فدورها الاجتماعي لا يتنافى أو يتعارض مع الكرازي، بل على رسالتها وعملها في المُجتمع للتنمي
 ل لطبيعتها أن تحيا لأجل آخرين لا لأجل نفسها.العكس هو مُكم  

وكيف أن  العطاء هو تعبير عن النعمة، والنعمة غير ورأينا مبادئ هامة فيه، وثانيهُما هو لاهوت العطاء 
العطاء مستوحى من الصليب وكم كانت محبة الله  كيف أن  و  دون الأخرى، مشروطة بشخص بعينه أو مجموعة

من كذلك العطاء يحاول أن يساوي بين الجميع والمحبة الحقيقة لابد أن تقترن بألم ومُعاناة لأجل الآخر،  ،للبشر
في فكرتين العطاء بالحصاد ه أيضًا ثم شُبِّ  في فكرة الاحتياجات المُسددة،  ازيادة مستوى الأقل حتى يتساوى نسبي  خلال 

 كر لله.واختتمنا بأن العطاء يُساعد على الشُّ هامتين، 
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يير المجتمعي، ن لهُما الدور الكبير والأثر العميق في التغيعلينا إذًا ككنيسة أن  نعي جيدًا هاتين الفكرتين اللت
 .لى التنمية وفهم المُجتمعوعدم التقليل من إحداهُما أو الانسياق لأفكار فردية مُتجاهلين ما يُساعد ع


